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I. المقدمة
فضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم:
الفضائل: جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء، ويعد مَنقبةً له، والمراتب: هي الدرجات، فأهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم.
II. موضوع المقالة
فضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم:
الفضائل: جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء، ويعد مَنقبةً له، والمراتب: هي الدرجات، فأهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم.
من ذلك: ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وغيره من أن: "خير هذه الأمة بعد نبيها -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضي الله عنهم". وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان على علي في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كان قد اختلفوا في عثمان وعلي -رضي الله عنهما- بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمانَ وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليًّا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمانَ ثم علي.
وإن كانت هذه المسألة -مسألة تقديم عثمان على علي- ليست من الأصول التي يضلل المخالِف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومَن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله.
كما أن أهل السنة والجماعة يفضلون مَن أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل؛ لقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} فالذين أنفقوا قبل صلح الحديبية وقاتلوا أفضلُ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار؛ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وكلًّا قد -رضي الله عنهم- قال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} الآية. وقال الله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} الآية. وقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.
وأن أهل بدر مَرْتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وقد قال الله تعالى لأهل بدر -وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر-: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم» متفق عليه. 
وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفورٌ لهم، وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم، وهذا يقتضي أحد أمرين؛ إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك، وإما أنهم إن قُدِّر أن أحدهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام، وأيًّا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب أحد من الذين بايعوا تحتها».
وأصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من ألف وربعمائة.
ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك والشهادة بالجنة نوعان:
- شهادة معلقة بوصف: وهي الشهادة لكل مؤمن أنه في الجنة، وأن كل المتقين في الجنة بدون تعيين شخص، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى أخبر بذلك، حيث قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} (البينة: 8-9) وقال الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (آل عمران: 133).
- وشهادة معلقة بشخص معين: وهي الشهادة لمؤمن بعينه أنه من أهل الجنة، وهذه الشهادة لا تجوز إلا لِمَن شهِدَ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك.
من أولئك:
1- العشرة المبشرون بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهم أجمعين- وسموا بالعشرة المبشرين بالجنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرهم بالجنة في نسق واحد، فقال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة...» وذكر الحديث.
2- وثابت بن قيس بن شماس -رضي الله عنه- وكان أحدَ خطباء النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (الحجرات: 2) فخاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر، فاختفى في بيته، ففقده النبي -صلى الله عليه وسلم- فبعث إليه رجلًا يسأله، فقال: إن الله أنزل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} وأخاف أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ارجِعْ إليه وقل له: لا، إنك تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة» فبشره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجنة. متفق عليه.
3- خديجة -رضي الله عنها- التي قال جبريل -عليه السلام-: «إن الله يبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب» متفق عليه.
4- سائر أمهات المؤمنين في الجنة؛ لأنهن في درجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
5- كذلك بلال، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أريت الجنة، فرأيت امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشةَ بلال».
6- وعبد الله بن سلام الذي قال فيه سعد بن أبي وقاص: "ما سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعبد الله بن سلام، قال: وفيه نزلت: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ}". (الأحقاف: 10) متفق عليه.
7- وعكاشة بن محصن الذي دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام-  من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة.
8- وسعد بن معاذ، فقد جاء في حديث البراء: أهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حُلة من حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خيرٌ من هذه وألينُ» متفق عليه.
وهكذا، ففضل الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أكثر من أن يعد ومن أن يحصى، والمصيبة تكمن فيما وقع فيه النواصب، أو ما وقع ما فيه الخوارج والرافضة في نظرتهم إلى الصحابة -رضي الله عنهم- بالاتهام، بل حين زعموا تكفيرهم وتكفير الخلفاء الراشدين باستثناء علي، ولم يستثن الخوارج عليًّا، أو أن الخوارج كفروا عثمانَ وعليًّا، والشيعة كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وسائرَ الصحابة إلا مَن استثنوهم ممن سبق الكلام عنهم، والخوارج أيضًا كفروا معاوية والحكمين ومَن رضي بالتحكيم من الصحابة، ثم عمموا الحكم على سائر الصحابة، لكنهم قالوا بمولاة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وهم في هذا على خلاف الروافض.
هذا، وما رضيت اليهود ولا النصارى في أصحاب موسى وعيسى -عليهما السلام- ما رضيت الخوارج والروافض في أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء، وما يستبقَى من أولئك؟ كيف يترضَّى الله -عز وجل- عنهم -رضي الله عنهم ورضوا عنه- وبعد هذا الرضا من الله -عز وجل- نجد الخوارج والرافضة يلعنون أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكفرونهم، أليس ذلك تكذيبًا واضحًا لله -عز وجل- ومُشاقةً لله ولرسوله؟ كيف يعدهم الله -عز وجل- بالنصر والتمكين والاستخلاف والأمن وقد نفذ وعده فيهم، على أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلِمَن ينفذ؟ وإذا لم يكن فيهم وفي سائر الصحابة ففيمن يكون هذا الوعد؟
والدليل عليه انعقاد الإجماع أنه لن يتقدمهم في الفضيلة أحد إلى يومنا هذا، وما بعدهم مختلف فيه، وأولئك مقطوع بهم، متيقن إمامتهم، ثابت نفوذ وعد الله لهم، فإنهم ذبوا عن حوزة المسلمين، وقاموا بسياسية الدين،  ومن بعدهم تبع لهم من الأئمة الذين أركان الملة، ودعائم الشريعة، الناصحون لعباد الله، الهادون من استرشد إلى الله.
كيف يحق للرافضة والخوارج وغيرهم تكفير الصحابة -رضي الله عنهم- وزعمهم بأنهم كانوا أحرص الناس على الدنيا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا -وفي رواية: كل يوم مثل أحد ذهبًا- ما بلغ مُد أحدِهم  ولا نصيفه» وكيف  كيف يعِد النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه من أصحابه العشرة المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، ويأتي الخوارج أو الروافض فيتبرون منهم، ويلعنونهم، ويكفرونهم أيضًا؟ أليس هذا تكذيبًا واضحًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
هذا، وكم ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- عثمان بمناقب جمة، وشهد له بالجنة على بلوى تصيبه، وزوَّجه بابنتيه، وسمي بذي النورين، وكذا علي -رضي الله عنه- والذي زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته الأسيرة إلى نفسه فاطمة الزهراء -رضي الله عنها وأرضاها- وبعد هذا نجد المبغضين لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفضونه، يرفضون ذلك وينكرونه، وكأنهم يكذبون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهادته.
هذا، ونذكر بالأثر الوارد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-  إذ قال: "إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمَن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على محمد -صلى الله عليه وسلم-".
ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكل مَن ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كاذب، فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير، ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع، فيُعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هَفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع، فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات.
ويجب على مَن يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات  ألا يسيء ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات، ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات، أن لا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات.
إن أحداث المائة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المائة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة، وطبقاتهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خصوصًا الذين لازموه وراقبوه، وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعًا كانوا شموسًا، طلعت في سماء الإنسانية مرةً، ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى، إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فترة الإسلام، ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقًا آخرَ، يعيش للحق والخير، ويجاهد الباطل والشر، حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة.
وهذه الشموس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها،  إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها.
هذا ومَن وقف على صحيح التاريخ وعرف تاريخ هؤلاء الأفاضل من المسلمين، وميز بين الأصيل والدخيل من سيرة هؤلاء العظماء، فإنه ستأخذه الدهشة لِمَا اخترعه إخوان أبي لؤلؤة، وتلاميذ عبد الله بن سبأ، والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجهًا لوجه في قتال شريف، فادعوا الإسلام كذبًا، وأدخلوا على الإسلام ما ليس منه، ودخلوا قلعته مع جنوده خِلسةً، وقاتلوهم وفرقوا كلمتهم، وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها، ولا من سجية أهلها، وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والجمود والفرقة والاقتتال والاتهام والتكفير، كان من الممكن أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلًا، لولا ما أودع الله في الإسلام من قوة ذاتية خارقة، وهي التي يرجَى إذا رجعنا إلى ديننا وخلصنا سيرة رجالها من ما شِيبت به، وسرنا في طريقهم مخلصين، أن نعود إلى عزنا المفقود، وماضينا التليد، ومجدنا السليد؛ لنكون من المتشبهين بخير جيل، وأعظم رعيل على المعنى الذي أراده الله، لا كما أراد مبغضو الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
ونحن إذ نذكر هذه الحقائق، إنما نريد  أن نذكر عكس ما أراده المغرضون من ترديد خلافات عَفَا عليها الزمن، فالصحابة كانوا أسمى أخلاقًا، وأصدق إخلاصًا لله، وترفعًا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا عليها، لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عمِلت على إيجاد الخلاف وتوسيعه، مثل الأيدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد  فصورت الوقائع بغير صورتها على النحو الذي ذكرناه من قبل.
ولما كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم قُدوتنا في ديننا، وهم حملةُ الكتاب الإلهي  والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أمانتها حتى وصلت إلينا، فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرأ عن سيرة حفظتها الأولين  كلما ألصق بهم من إفك ظلمًا وعدوانًا؛ لتكون صورتهم التي تُعرض على أنظار الناس هي الصورةُ النقيةُ الصادقةُ التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم، وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم.
وقد اعتُبِرَ في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعنٌ في الدين الذي هم رواتُه، وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنيفية السمحة، فكيف يتجرأ الخوارج والرافضة على تكفير أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟!
وقد اتفق الفقهاء على أن مَن كَفَّرَ الصحابةَ -رضي الله عنهم- فقد كَفَرَ؛ لأنه كذَّب اللهَ تعالى ورسولَه -صلى الله عليه وسلم- وأنكر معلومًا من الدين بالضرورة، كيف لا، وقد ذكرت  عددًا من الآيات والأحاديث تؤكد هذا المعنى. وقد اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول والأصل في ذلك قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} وقد قال تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} (النمل: 59). قال ابن عباس والثوري والسدي: "هم أصحاب محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-".
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها» إلى آخر هذه الآيات والأحاديث.
فكيف يجوز سَبُّ الصحابة -رضي الله عنهم- فضلًا عن تكفيرهم -عياذًا بك اللهم- وقد سمعتَ الحديث: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه».
إن الصحابة -رضي الله عنهم- هم نَقَلةُ هذا الدين، والمجاهدون في سبيل الله، وقد هجروا ملذاتهم وأوطانهم؛ لنشر هذا الدين ورفع رايته، فحقيق  على من يتعرض لهم بسوء أن ينال جزاؤه، إذ ذاك من علامة النفاق. إن الله اصطفى لهذه الأمة خيرَ الرسل، وأنزل عليه خير الكتب، وجعل هذه الأمة خير الأمم، مما يدل على أن الله -عز وجل- اختار لحمل هذا الدين وصحبة رسوله -صلى الله عليه وسلم- خيرَ البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأخبر تعالى عن فضلهم، ومَدَحهم، وأثنى عليهم  في عدة آيات، فوصفهم بالإيمانِ، ومدح المهاجرين والأنصار وأهلِ بيعة الرضوان، مما يدل على فضلهم وإيمانهم، فالكتاب لا يخلو وكذلك السنةُ من بيان فضل الصحابة أجمعين -رضي الله عنهم وأرضاهم-.
فعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة والسلف -رضي الله عنهم- نحب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض مَن يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولًا لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثم لعثمان -رضي الله عنه- ثم لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه الطاهرات، فقد برئ من النفاق،  وعلماء السلف لا يُذكرونهم إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كذا قال الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم، مَن أحسن القولَ في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه الطاهرات وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وعطرتي» وقالوا: «أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثًا. كما قال أبو بكر -رضي الله عنه-: "ارقبوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في أهل بيته".
وقال المصنف -رحمه الله تعالى-: نحب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض مَن يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
هذا، وقد أثنى اللهُ -عز وجل- ورسولُه -صلى الله عليه وسلم- على الصحابة، ووعدهم بالحسنى في آيات تضمنت الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم، وهم يستغفرون لهم، ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلًّا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمَن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم، لم يستحق في الفيء نصيبًا بنص القرآن الكريم.
وفي قول المصنف -رحمه الله-: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي: أن لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة فنكون من المعتدين، وقد قال تعالى: {يَا أَهْل الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (النساء: 171).
وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم، أي: كما فعلت الروافض، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي: لا يتولى أحد أهل البيت حتى يبترأ من أبي بكر وعمر، وأهل السنة يوالونهم كلهم، وينزلوهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، وهذا معنى قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به، فينبغي أن نكون بين الإفراط والتفريط في حب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي: بالوسطية.
وقد علمتَ أن حب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دين وإيمان؛  لأنه امتثال لأمر الله تعالى وأمرِ رسوله -صلى الله عليه وسلم- فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
فصحابة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-  هم أفضلُ الناس بعد الأنبياء، وهم خيرُ أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى لبني إسرائيل: {وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (البقرة: 47) المراد زمانهم وليس على سائر العالمين، فخير الأمم أمةُ النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-.
وأفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى -رضي الله عنهم أجمعين-  لما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كنا نقول والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره". وصحت الرواية عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئتُ لسميت ثالثًا".
وروى أبو الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر»، هو أحقُّ خلقِ الله بالخلافة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- لفضله وسابقته، وتقديم النبي -صلى الله عليه وسلم- له في الصلاة على جميع الصحابة -رضي الله عنهم- وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر -رضي الله عنه- بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان -رضي الله عنه- لتقديم أهل الشورى له، ثم علي -رضي الله عنه- لفضله، وإجماع أهل عصره عليه.
وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ» قال -صلى الله عليه وسلم-: «خلافة من بعدي ثلاثون سنةً» فكان آخرها خلافة علي -رضي الله عنه وأرضاه-.
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